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تمهيد

فـي الواقـع هـذه المقاربـة اضطراريـة، كان المفترض أنها غيـر موجودة؛ إذ إن جميـع قواعد الصراع 

بمختلـف أبعـاده تميـل بالبديهـة إلـى اتجـاه وحيـد، يمثل الخيـار العسـكري لمواجهة خطـط العدو 

الإسـرائيلي، الـذي يسـعى إلـى إيجاد قاعدة عسـكرية فـي البحر الأحمـر بالقرب من بـاب المندب، بعد 

الاعتـراف بجيب انفصالي شـمال الصومـال "دولة ".

إن حشـد أدلـة واسـتنتاجات لدعـم تعريـف مـا قـام به العـدو الإسـرائيلي – بوصفـه تهديـدًًا وجوديًًا 

 إلى الدول 
الًا

-  تجـاه الصومال واليمـن ودول القرن الإفريقي، وصـو
ا

وقوميًًـا ووطنيًًـا وحيويًًـا شـاملًا

العربيـة والمنطقـة لـن يضيـف جديدًًا؛ لهذا فقد ذهبـت إلى البحث عن عوائق وإشـكالات الموقف 

العربـي والإسلامـي غيـر الموازي لهذا التهديـد، وملامح للتداعيات المسـتقبلية. 

أدى النمـط العربـي التقليـدي فـي الصـراع مـع العـدو الإسـرائيلي دورًًا رئيسًًـا فـي تشـكيل سـلوك 

إلـى  يسـعى  التـي  الأهـداف  تحقيـق  إلـى  الوصـول  دون  يتوقـف  لا  تصاعـدي  "إسـرائيلي"  عدائـي 

الحصـول عليهـا، وحيـن يكـون الموقـف وردة الفعـل لا يوازيـان التهديـد فهنـا تكمـن المشـكلة، 

وهـو مـا يجـري فـي التعامـل العربـي والإسلامـي مـع تحـرك العـدو الإسـرائيلي فـي البحـر الأحمـر 

والقرن الإفريقي، فمع الإدراك أن المخطط الإسـرائيلي يشـكل تهديدًًا كبيرًًا، لم تتخطى المواقف 

العربيـة والإسلامية حدود التنسـيق والتحرك الدبلوماسـي مع الحكومـة الفدرالية الصومالية في 

مقديشـو، مـع التركيـز علـى مسـألة )الحفـاظ علـى وحـدة الدولـة الصوماليـة(، وليـس علـى  اعتبـار 

وجـود العـدو الإسـرائيلي العسـكري الهـدف الرئيـس أنـه القضيـة المركزيـة.

•  تتعمد الدول العربية تجاهل المخاوف. 	

• يعمـل العـدو الإسـرائيلي علـى تجـاوز التحـرك "الدبلوماسـي" والتنسـيق لدعـم الحكومـة 	

الفدراليـة فـي مقديشـو. 

• الإشـكالات الداخليـة للحكومـة الفدراليـة الصوماليـة غيـر معقـدة إذا سـعت لـردع الجيب 	

الانفصالي. 

• وحـدة الاتحـاد الإفريقـي في إدانـة الخطوات الإسـرائيلية في الصومـال لا يعكس موقف 	

الـدول الحقيقي. 

• تشـمل 	 هرجيسـا"  "بحكومـة   " "الاعتـراف  بعـد  الإسـرائيلي  للعـدو  التاليـة  الخطـوات 

اسـتهداف الدولـة المركزيـة، وتشـكيل تحالـف في القـرن الإفريقـي وصناعة نفوذ واسـع 

فـي البحـر الأحمـر. 
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عائق النمط التقليدي العربي في الصراع 

التـي يتبعهـا كيـان العـدو الإسـرائيلي  ثمـة ظواهـر وسـمات كثيـرة تبـدو "خاصـة" فـي الطريقـة 

فـي التعامـل تجـاه ردود الفعـل: العربيـة - الإقليميـة - والدوليـة - الأمميـة، تميـل فـي الغالـب إلى 

ـا الذهـاب إلى سـلوك حاد مـن العدائية، ذلك إلى جانب اسـتخدام النفـوذ الأمريكي 
ً
التجاهـل، وأحيانً

والانحيـاز الغربـي لصالحـه فـي الضغـط والتبريـر، بحسـب طبيعـة المواجهـة.

إنهـا سـمات عليهـا الكثيـر مـن الأدلـة والحـالات والنماذج طـوال العقـود الماضية، وهي مشـتركة 

فـي كل الاتجاهـات السياسـية والدينية فـي التركيبة "الإسـرائيلية".

مـاذا إذا أضيـف لذلـك النمـط العربـي التقليدي فـي الصراع الذي يمكـن اختصاره فـي حالتين: غضب 

وحمـاس مؤقتان، عـدم الانتقال إلى الخطـوة التالية. 

إنـه النمـط الأخطـر والمسـؤول عـن تداعيـات تحوليـة ومصيريـة، بـل كان واحـدًًا مـن أهـم أبـواب 

الاسـتعمار، ثـم بعـد ذلـك اسـتمرار الاسـتعمار، ومـرات قليلـة ومحـدودة فـي التاريـخ حـدث عكـس 

ذلـك، والتمـرد علـى هـذا النمـط قـاد -علـى الـدوام- إلـى ظهـور الحـركات الثوريـة والتحرريـة.

وفـي الواقـع فـإن النمـط العربي التقليدي فـي الصراع الذي انتقـل من الجانب الرسـمي إلى النخب، 

ذلـك  وضمـن  والنمـاذج،  والتداعيـات  الحـالات  عـن   
ا

مسـتقلًا ـا 
ً
بحثً يتطلـب  الجمهـور  إلـى   

الًا
وصـو

القضيـة الفلسـطينية.  

بأهـداف  دولـة  "صوماليالانـد"  الصومـال  شـمال  وسـط  بإقليـم  الإسـرائيلي  العـدو  اعتـراف  بعـد 

ترتبـط بالوجـود العسـكري بالقـرب مـن بـاب المنـدب، المضيـق والممـر علـى سـواحل البحـر الأحمر، 

كانـت تعليقاتـه بالمجمـل علـى ردود الفعـل الرافضـة لهذه الخطـوة الجريئـة )وسـأعود لتعريفها 

ـا( شـبه محـدودة وبـاردة، سـواء كانـت رسـمية أم قادمـة مـن مراكـز الدراسـات الاسـتراتيجية 
ً

لاحقً

لقـد تعامـل معهـا بسـلوكه الـذي يعتمـد علـى التجاهـل، وثانيًًا: بالاسـتناد إلـى إدراكـه أن الموقف 

 
الًا

العربـي الرسـمي أو الشـعبي ينتقـل سـريعًًا مـن الغضـب والحمـاس المؤقت إلـى التعايـش، وصو

النسـيان. إلى 

نسـتثني مـن هـذه المقاربـة موقـف اليمـن، المتمثـل فـي الخيـار العسـكري، والتعليـق الإسـرائيلي 

الرسـمي وفـي المسـتوى التحليلـي الـذي أخـذ مسـاحة أوسـع علـى الرغـم مـن تعمـد كيـان العـدو 

كامـل،  بشـكل  المقاومـة  محـور  عـن  بالحديـث  ومرتبـط  مؤطـر  شـبه  ذلـك  يكـون  أن  الإسـرائيلي 

وخلال الشـهرين الماضييـن أضـاف العـدو الإسـرائيلي إلـى الاعتـراف مـا يشـير بدقـة إلـى الاسـتمرار 

فـي الإجـراءات اللاحقـة. 
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علـى  هرجيسـا  وحكومـة  الإسـرائيلي  العـدو  كيـان  بيـن  المتبادلـة  للزيـارات  الدقيـق  التقييـم  إن 

مسـتويين عالييـن فـي " العلاقـات الدوليـة"، الزيـارة التـي قـام بهـا وزيـر الخارجيـة فـي كيـان العـدو 

الإسـرائيلي جدعـون سـاعر لعاصمـة الجيب الانفصالـي، وقابلها  رئيـس أرض الصومـال عبد الرحمن 

عبـد اللـه بزيـارة تـل أبيـب. 

تفسيرات طبيعة التحرك العربي الإسلامي  

تتحـدد طبيعـة الخيـارات العربيـة من التقديـر الذي اعتمدته للخطوة الإسـرائيلية، وسـيجد أي باحث 

يجـري دراسـة أو بحـث جزئـي صعوبـة بالغـة إذا أراد تعريـف الموقف العربـي الرسـمي، وبالعودة إلى 

ـا واضحًًـا، وإنمـا 
ً

التصريحـات الرسـمية الصـادرة لا تتضمـن عبـارات يمكـن أن تصـف الموقـف توصيفً

الاعتمـاد علـى العبـارات الفضفاضـة والواسـعة التـي تحتمـل الكثيـر مـن الـدلالات، وقـد جـاء البيـان 

العـدو الإسـرائيلي بجيـب  اعتـراف  الوحيـد لمجموعـة 21 دولـة عربيـة وإسلاميـة تجـاه  المشـترك 

الدولـة  تركـز علـى مسـألة دعـم وحـدة   " الصومـال دولـة مبنيًًـا علـى "سـردية توصيفيـة  شـمال 

الصوماليـة، وإشـارات جزئيـة إلـى الأمـن القومـي والوطنـي.

ثـم  ومـن  العربـي،  الموقـف  توصيـف  علـى  القـدرة  فـي  منعدمـة  وشـبه  كبيـرة  صعوبـة  هنـاك 

مََّ فـإن القـراءة الواقعية لا بـد أن تبدأ من 
َ
الإسلامـي اسـتنادًًا إلـى التعريـف المعلـن رسـميًًا، ومـن ثَ

وضـع تفسـيرات تحليليـة ومقاربـات تجيـب عـن السـؤال الملـح: لمـاذا كانـت المواقـف الرسـمية 

العربيـة بهـذا الشـكل )خاليـة مـن تعريـف شـامل وواضـح(؟

• الجامعـة 	  – عربيـة  قمـة  إلـى  الدعـوة  تجـري  لـم  إذ  والإسالمي؛  العربـي  الإجمـاع  غيـاب 

الإسالمي.  التعـاون  منظمـة  وكذلـك  العربيـة– 

• بهـذه 	 التحـرك  تأطيـر  فـي  وقطـر(  وتركيـا  ومصـر  )السـعودية  دول  مجموعـة  اتجـاه 

لاحقـا.  يحـدث  قـد  انتقائـي  توسـيع  احتماليـة  مـع  المجموعـة 

• ربط التحرك بالمساعدة والوقوف مع الحكومة الفدرالية الصومالية. 	

• الابتعاد عن تصعيد التحرك والاحتكاك المباشر بكيان العدو الإسرائيلي. 	

إن كل المؤشـرات السـابقة تفسـيرات مفترضـة للموقـف الرسـمي العربـي والإسلامي غيـر الكامل 

تجـاه )قضيـة اعتـراف كيـان العـدو الإسـرائيلي بجيـب شـمال الصومـال دولـة( لا تسـتطيع إلغـاء 

العـدو  بـه كيـان  القـرن الإفريقـي- أن مـا يقـوم  العربـي والإسلامـي -بمـا فـي ذلـك دول  الإدراك 

ًـيًا. ًـيًا وقوم الإسـرائيلي يشـكل تهددًًيـا وجودًـيًا وحيوًـيًا وطن

ومـن هنـا فإن طبيعة التحرك العربي والإسلامي بشـأن العدو الإسـرائيلي والاعتراف بصوماليالاند 

تسـير لصالـح كيـان العـدو الإسـرائيلي، ولا يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي مواجهـة مـا يقـوم بـه كيـان 

العـدو الإسـرائيلي بالنظـر إليـه بوصفه تهديـدًًا وجوديًًا. 
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اليمن... مركزية الخيار العسكري 

ـا مـن جميـع الجوانـب، بـدءًًا 
ً

وبـخلاف الـدول العربيـة، كان موقـف اليمـن مـن هـذا التطـور مختلفً

ا عربيًًـا إسلاميًًا 
ً
 إلـى الخيـارات، ولا شـك أنـه يلتقـي تمامًًا مـع ما أشـرنا إليـه إدراكً

الًا
بالتوصيـف، وصـو

مَََّـثَ فإنـه يمكـن تعريـف موقـف اليمـن علـى هـذا النحـو:

لا يُُعتـرف بـه، ومـن 

عِِـد الجمهوريـة اليمنيـة اعتـراف كيـان العـدو الإسـرائيلي بجيـب وسـط شـمال 
ُ
الشـق الأول: تُ

 .
ا

الصومـال بـاطلًا

الشـق الثانـي: أن أي تحـرك أو وجـود عسـكري للعـدو الاسـرائيلي علـى أرض الصومـال سـيكون 

التعامـل معـه عسـكريًًا بوصفـه تهديـدًًا وجوديًًـا للأمـن الوطنـي والقومـي وحالـة حـرب.

وسـواء اسـتندنا إلـى إعلان قائـد الثـورة السـيد عبد الملك بـدر الدين الحوثـي أم البيانـات الحكومية 

والمؤسسـة التشـريعية – مجلـس النـواب سـنجد أن الموقـف اليمنـي لا يفصـل إجـراءات العـدو 

الإسـرائيلي بشـأن الصومـال عـن كل ما يقوم به فـي المنطقة، ولهذا فإنه تطور وسـط مجموعة 

مشـروع  مـن  جـزء  أنـه  إلـى  ويمتـد  الإفريقـي،  والقـرن  الأحمـر  البحـر  منطقـة  فـي  التطـورات  مـن 

يسـتهدف الشـرق الأوسـط. 

لا يرتبـط الموقـف اليمنـي بمسـألة انفصـال أرض الصومـال وجلـب العدو الإسـرائيلي إلـى منطقة 

منفصلـة، وإنمـا بتحـرك العـدو الإسـرائيلي فـي المنطقـة، ويسـتوي فـي ذلـك أن تقـوم الحكومـة 

الفدراليـة في مقديشـو بالخطوات نفسـها التي قـام بها الجيب الانفصالي، ولـن تتغير زاوية الرؤية 

اليمنيـة للتحـرك الإسـرائيلي، وسـيكون الموقـف اليمنـي بنفس المسـتوى؛ للاعتبـارات الآتية: 

الاعتبار العربي استنادًًا إلى القضية الفلسطينية 

إن إسـرائيل كيـان احتلالـي وتوسـعي وعـدو للأمـة العربيـة والإسلاميـة ولـدول المنطقـة، وأي 

تعامل معه أو اسـتيعابه سـيكون مباشـرة مشـاركة عملية ضد الشـعب الفلسـطيني، ومشـاركة 

فـي اسـتباحة دمـه وعرضـه ومالـه ووطنـه.

يتوافـق ذلـك مـع الإجمـاع العربـي منـذ مـا بعـد النكبـة الفلسـطينية، ومـع جميـع البيانـات التـي 

أصدرتهـا الجامعـة العربيـة منذ تأسيسـها، التي تقـرر الوقوف مع القضية الفلسـطينية والشـعب 

الفلسـطيني لمواجهـة الاحـتلال. 

ـا 
ً

يضـاف إلـى هـذا الاعتبـار العربـي جميـع الواجبـات العربيـة تجـاه فلسـطين وشـعبها بوصفهـا أرضً

عربيـة تعرضـت للاحـتلال ومصـادرة الحـق التاريخـي بشـكل كامـل، بلـد تعـرض للاسـتعمار الخارجـي 

المباشر.
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الأمن القومي والوطني اليمني والعربي 

بـاب  مـن  بالقـرب  الأحمـر  البحـر  وفـي  الإفريقـي  القـرن  منطقـة  فـي  الإسـرائيلي  العـدو  وجـود  إن 

المنطقـة. ودول  اليمـن  لأمـن  وحيويًًـا  وجوديًًـا  تهديـدًًا  يشـكل  المنـدب 

وعندمـا تصنـف دولـة مـا فـي العالم إجـراء معين بأنه تهديـد لأمنهـا القومي فإن أهـم الإجراءات 

المقابلـة يجـب أن يكـون عسـكريًًا، وإجراء رادع بعد أن كان الغرب قد نسـي أن يسـمع ردًًا عربيًًا بهذه 

اللغـة في المنطقـة العربية.

أمن البحر الأحمر وباب المندب عملية مشتركة 

إن الأمـن فـي منطقـة البحـر الأحمـر وباب المنـدب عملية مشـتركة بين الـدول التي تتشـارك الممر 

والمضيـق، ومـن صـور التراجـع أن تحتـاج دول المنطقـة تذكيرهـا بالحقيقيـة التاريخيـة والواقعيـة، 

وهـي أن الـدول المطلـة علـى بحـر أو ممـر بحـري هـي المسـؤول الفعلـي والشـرعي والطبيعـي عن 

الأمـن وحمايـة الملاحة الشـاملة.

مسؤولية وطنية 

الدينية  الشرعية  تسقط  وطنية  خيانة  ببرود  معه  والتعامل  التهديد  هذا  مثل  مع  التسامح  إن 

أي  أمام  والوطني  القومي  الأمن  حماية  على  أقسمت  حكومة  لأي  والدستورية  والقانونية 

تهديدات خارجية من دول معادية. 

ولعل إسقاط هذه الحالة الشعورية بالمسؤولية جزء من الاستهداف الغربي الليبرالي بطرق غير 

مباشرة عن طريق تبديلها بما يسمى "الالتزام " بالتوافقات الإقليمية والدولية، وفي الغالب تطبق 

ومخالفة  الوطنية  السيادة  حساب  على  تكون  أن  ذلك  في  بما  للتحالفات،  الإخلاص  في  مختزلة 

الرغبة الشعبية، وقد اعتادت الشعوب مع مرور الوقت التوقف عن مراقبة إن كانت الحكومات 

التي منحت التفويض والشرعيات لتمثيلهم تقوم بدورها المتعلق بسيادة الدولة أو لا. 

السابق  في  الوطنية  الشعبية  المرجعية  ذات  الأحزاب  وبعض  والقومية  اليسارية  الأحزاب  أدت 

ثم  الاستعمار،  مواجهة  من  الأخيرة  العقود  خلال  شعبي  جماهيري  وعي  تشكل  في  كبيرًًا  دورًًا 

ما بعد الاستعمار عندما أشعروا شعوبهم أن الحروب والمواجهات التي يخوضونها تحدث جزءًًا 

من المسؤولية الوطنية المفروضة على الحكومة، في المقابل تجد الشعوب نفسها في حالة 

الدفاعية  باعتبار الشعوب ركيزة رئيسة في العملية  حماس وطني عالٍٍ وحيوي، ولا بد من ذلك 

دفاعًًا  المواجهة  الإسلامية  الجمهورية  تبني  فإن  إيران  ضد  التهديدات  نتابع  ولأننا  المشتركة، 

عن الشعب الإيراني جزء من المسؤولية، كان ذلك الموقف عنصرًًا حاسمًًا يبين صلابة الموقف 

الشعبي الإيراني بما في ذلك الذين يعارضون الجمهورية الإسلامية. 
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الاعتبار الديني والأخلاقي 

إن الوجـود العسـكري لكيـان العـدو الإسـرائيلي فـي أرض الصومـال خطـوة أولـى نحـو اسـتهداف 

ًـعًا بحالـة انتقاميـة.   اليمـن، وتلـك مسـألة يعلنهـا العـدو الإسـرائيلي مدفو

ـمََّ سـتكون اليمـن مـن زاويـة دينيـة فـي حالـة دفاعيـة مفروضـة، وليـس هنـاك خيـار آخـر إذا 
َ
ومـن ثَ

فسـرت الآيـات القرءانيـة التي تشـرح المعركة والمواجهة، وتحذر من التولي يـوم الزحف وعواقبه، 

ـا لمفاهيـم الحـرب بالمقاييـس المعاصـرة 
ً

يتوجـب أن تكـون مقاربتهـا مقاربـة عصريـة حديثـة وفقً

للحـرب، فانتقـال العـدو الإسـرائيلي للتموضـع فـي منطقـة البحـر الأحمـر خطـوة عسـكرية حربية لا 

يمكـن مقابلتهـا بالتراجـع أو بالمرونة. 

إشكالات الداخل الصومالي 

التأثر بالحالة العربية: 

يدخـل الصومـال رسـميًًا ضمـن حالـة )السـقف المنخفـض( فـي التعامـل مـع مـا يقـوم بـه العـدو 

الصومالـي  الرئيـس  أن  ـا 
ً
لافتً وكان  الـبلاد،  شـمال  الانفصالـي  الجيـب  مـع  وخطواتـه  الإسـرائيلي 

حسـن محمـود أشـار فـي أكثـر مـن مقابلـة تلفزيونية الشـهر الماضـي إلى أنـه كان على علـم بتحرك 

العـدو الإسـرائيلي وبعـض التنسـيقات التـي قامت بها حكومة هرجيسـا؛ ذلـك يعني أمـرًًا واحدًًا أن 

الحكومـة الفدراليـة لـم تتعامـل بمسـؤولية كافيـة تجـاه مثـل هـذا التواصـل قبـل أن يصـل العـدو 

الإسـرائيلي إلـى الخطـوات الأخيـرة المرتبطـة بمسـألة الاعتـراف "بـأرض الصومـال ".

من الواضح أن مقديشو ذهبت نحو المسار القانوني والدستوري قبل الانتقال إلى التنسيق مع 

الدول العربية والإسلامية على غرار السعودية ومصر وتركيا- وهو مطلوب- بالإضافة إلى معاقبة 

الإمارات بإلغاء الاتفاقات الموقعة معها أو مع الأقاليم: أرض الصومال – بونتلاند – بينها إدارة 

كافيًًا،  ليس  مقديشو  في  الفدرالية  الحكومة  به  قامت  ما  كل  ولكن  بوصاصو،  بربرة-   – الموانئ 

وتستطيع أن تخرج من القيود التي تضعها ما يمكن اعتبارها الدول الحليفة؛ إذ إنها ليست من 

لوازم استمرار التحالف. 

تدرك مقديشو أن الوقت لا يكون لصالحها في هذه المعركة تحديدًًا، فما سيقوم العدو الإسرائيلي 

مبني على تجاوز الرفض الرسمي الحكومي والسخط الشعبي الصومالي، وسيسرع بالخطوات التي 

ا ستوضع مقديشو على أكثر من خطوة قام بها 
ً

تحتاجها هرجيسا لمواجهة الرفض الداخلي، لاحقً

العدو الإسرائيلي بما في ذلك إمكانية دفع دول حتى ولو كانت هامشية للقيام بالاعتراف بالجيب 

الانفصالي )سأذكر لاحقا الخطوات التالية التي من الممكن أن يقوم بها العدو الإسرائيلي(.  
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إهمال توظيف السخط الشعبي:

لقـد أظهـر الشـعب الصومالي بقبائلـه ونخبه الدينية فـي جميع الأقاليم إجماعهـم في مواجهة 

مـا تقـوم بـه حكومـة هرجيسـا، هـذا الإجمـاع وسـط الخلافـات السياسـية الداخليـة " التقليديـة " 

ـل فرصـة اسـتثنائية لقيـام الحكومـة الفدراليـة بخطـوات تصعيدية ضـد الجيـب المنفصل، ليس 
َ
مثَّ

بالضـرورة أن تكـون عسـكرية؛ إذ يمكن أن تتمحور حول تثمير الإجماع الوطنـي الصومالي، وتحويله 

إلـى أداة ضغـط علـى الانفصاليين. 

التهديد الإثيوبي: 

عـدم اختيـار أديـس أبابـا الاعتـراف بالجيـب الصومالـي الانفصالي علـى الطريقـة التي قام بهـا العدو 

الإسـرائيلي لـه اعتبـارات متداخلـة، بينهـا المخـاوف مـن أن تنتقـل العـدوى إلـى إثيوبيـا، وهواجـس 

أخـرى جماعيـة فـي إفريقيـا، والمؤكـد أنـه ليـس مـن بيـن الاعتبـارات الإثيوبيـة الحـرص علـى وحـدة 

التمـدد  عـن  تبحـث  أحمـد  أبـي  فحكومـة  تمامًًـا،  ذلـك  مـن  العكـس  علـى  واسـتقراره،  الصومـال 

ا لا 
ً

ـا اسـتراتيجيًًا حيويًًـا يجـري الحديث عنـه فـي إثيوبيا "بوصفـه حقً
ً
للحصـول علـى منفـذ بحـري هدفً

ـمََّ فـإن أديـس أبابـا ستسـعى فـي وقت قريـب إلـى إعـادة اتفاقيـة اسـتئجار ميناء 
َ
بـد منـه "، ومـن ثَ

وقاعـدة عسـكرية فـي "أرض الصومـال " كانـت قـد صممتها مع حكومة هرجيسـا، إلا أنها فشـلت 

لأسـباب ارتبطـت بتـردد حكومـة أرض الصومال جراء مخـاوف ردود فعل شـعبية صومالية رافضة، 

بينمـا تسـبب الطمـوح الإثيوبـي إلى أزمة مع الحكومة الفدرالية في مقديشـو، انتهـى فتيل التوتر 

بعـد وسـاطات تركيـة، لكنهـا لم تصل إلى حالـة المصالحة، لا تـرى إثيوبيا والجيـب الانفصالي ضرورة 

اعتـراف الحكومـة الإثيوبيـة، وسـتبقى تلـك خطـوة مؤجلـة، هـذا التطـور الـذي لـن يتأخـر سيشـكل 

تحدًـيًا جددًًيـا وكبرًًيـا للصومال.

التجاذبات السياسية جراء التعديلات على الدستور الانتقالي: 

الأطـراف  رؤيـة  فـي   " بهـا  بـأس  "لا  تباينـات  ظهـرت  الأثنـاء  هـذه  وحتـى  الماضيـة  الأيـام  خلال 

السياسـية الفاعلـة للتعـديلات علـى الدسـتور الانتقالـي، وهـي مقدمـة ربمـا لخلافـات مسـتمرة 

حتـى مـع حسـم الملـف الأعقـد حـول الاسـتمرار بالنظـام البرلمانـي بعـد أن كان مطروحًًـا التحـول 

إلـى الرئاسـي، والذهـاب إلـى هـذه الخطـوة فـي هـذا التوقيـت لـم يكـن مثاليًًـا، مـع ذلـك لن يشـكل 

حتـى الآن تأثيـرًًا فـي مواجهـة الحكومـة الصومالية التهديـد المرتبـط بالعدو الإسـرائيلي، ولكنه لا 

حسـم الخفـلاات فـي وقـت غيـر طويـل مـن الآن.
ُ
يخلـو مـن المخاطـر إذا لـم تُ
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إشكالات إفريقية  

بالجيـب  الإسـرائيلي  العـدو  كيـان  اعتـراف  مـن  الإفريقـي  الجماعـي  الموقـف  محاصـرة  تمـت  إذا 

الانفصالـي شـمال الصومـال، فيمكن منـح اتحاد الدول الإفريقيـة درجة متوسـطة؛ إذ اعتبر الاتحاد 

الخطـوة باطلـة، وأدانـوا الإجراء الإسـرائيلي بوصفه يسـتهدف وحـدة الصومال، وجـددوا الموقف 

مـرة أخـرى خلال القمـة الــ39 التـي عقـدت فـي أديـس أبابـا فـي الأيـام الماضية.

الإشـكالات تظهـر حيـن تكـون مراقبـة مواقـف الـدول بعيـدة عـن اتحـاد الـدول الإفريقيـة بمـا فـي 

ا، أضيـف في هـذه الحالة 
ً

ذلـك تحـركات عاصمـة الاتحـاد " أديـس أبابـا "، وقـد أشـرت إلـى ذلـك سـابقً

ـا للموقـف الرسـمي سـمحت لوزيـر خارجيـة كيـان العـدو 
ً
أبـي أحمـد، وخفًلا الجديـدة أن حكومـة 

الإسـرائيلي جدعـون سـاعر الانتقـال عـن طريقهـا إلى هرجيسـا فـي أول زيارة لـه، وضمن دعـم تعزيز 

التحـرك الإسـرائيلي. 

جديـة  حـول  كثيـرة  اسـتفهام  علامـات  الخـرق  يضـع  الاتحـاد،  بموقـف  التـزامٍٍ  مـع  ذلـك  يتناقـض 

العمـل الإفريقـي الجماعـي وحجـم تفضيـل دول إفريقيـة اختيار مصالحهـا "المفترضـة " المنفردة، 

وتنسـحب الأسـئلة حـول الموقـف مـن الأزمـة فـي السـودان والتـدخلات الخارجيـة فيهـا.

ومـرة أخـرى إثيوبيـا جـزء مـن توسـيع الـخلاف مـع الخرطـوم بدعـم مـن الإمـارات؛ إذ تتعـاون أديس 

أبابـا فـي تدريـب واحتضـان مقاتليـن وإرسـالهم إلـى قـوات الدعـم السـريع، بالإضافـة إلـى الوضـع 

الحالـي لـدول القـرن الإفريقي وما يشـهده من انقسـامات وخلافات وتوتر بين الجيـران، والملاحظ 

أن إثيوبيـا طـرف فـي كل أزمـة، فـإن تعويل الصومال على الجهـد المتوقع من الاتحـاد الإفريقي لن 

يكـون كبرًًيـا ولا مجديًًا.

الخطوات التالية »إسرائيليًًا« 

موطـئ قـدم بالقـرب مـن بـاب المنـدب فـي البحـر الأحمـر، وقاعـدة عسـكرية، هـدف اسـتراتيجي 

بالنسـبة للعـدو الإسـرائيلي، وهـو طموح قديم، وعندما لـم يتمكن اعتمد علـى التحالف التقليدي 

الأمريكـي الأوروبـي وبعـض العربـي وبعـض الإفريقـي.

العـدو الإسـرائيلي خطـوات  يمنـح  الصومالـي  بالجيـب  بالاعتـراف  بـدأ  الـذي  التنفيـذ  إلـى  الانتقـال 

أهـداف: ثلاثـة  علـى  للحصـول 

	1 تحقيـق طمـوح اسـتراتيجي بحـري لأول مـرة فـي هـذه المنطقـة بعـد وصولـه إلـى إيلات، .

وحصولـه علـى منفـذ وبوابـة جنوبيـة نحـو شـرق الكـرة الأرضية. 

	2 الاقتـراب مـن اليمـن لتهديـده، وتجـاوز بعـض التعقيـدات فـي المعركـة التـي بـدأت منـذ .

طوقـان الأقصـى وإسـناد اليمـن لغـزة. 
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	3 التأثيـر المباشـر فـي الحركـة الملاحيـة، بمـا فـي ذلـك سلاسـل التوريـد والتصديـر التجاريـة .

بمـا يشـكل ضغطًـا واسـعًا وتهديـدًا حيويًـا علـى دول عربيـة ومجموعـة دول حـوض النيـل. 

ا وتأثيـرًًا واسـعًًا فـإن مسـألة 
ً
وبمـا أن هـذه الأهـداف اسـتراتيجية وتمنحـه قـوة إضافيـة ونفـوذً

تأميـن ذلـك سـتكون مهمـة أكثـر تعقيـدًًا، ولكنهـا فـي المقابـل أكثـر تهديـدًًا. 

إن المخطـط التالـي لكيـان العـدو الإسـرائيلي لتثبيـت وجوده في البحـر الأحمر يقوم على أساسـين 

رئيسين:

تهديد الحكومة الفدرالية ومركز القرار 

مـن البديهـي أن يـدرك كيـان العـدو الإسـرائيلي أن وجـوده فـي جيـب انفصالـي شـمال الصومـال 

مهدد بالسـقوط أو الحصار والتأثير، وهذا يعني إسـقاط مشـروعه، ذلك يحدد معركة مختلفة مع 

مركـز الدولـة الصوماليـة فـي مقديشـو لتأكيـد الحفـاظ على هرجيسـا، ولاحقـا توسـيع نفوذها بما 

فـي ذلـك السـيطرة علـى الأقاليـم والمناطـق التـي انسـحبت منهـا، إن إسـقاط الدولـة الصوماليـة 

ًـفًا يتوسـع تدريجيًًا.

سـيصبح هد

بناء تحالف في القرن الإفريقي 

وبالتـوازي مـع المشـروع السـابق فـإن مخطـط صناعة تحالـف في القـرن الإفريقي مع كيـان العدو 

الإسـرائيلي شـبه واضـح الآن، وعـن طريـق العلاقـة مـع إثيوبيـا سـيكون لذلـك ارتـدادات تعيـد إلـى 

الذاكـرة الاسـتعمار الأوروبـي الغربـي لمنطقـة القـرن الإفريقـي، هـذا التحالـف يشـكل خطرًًا واسـعًًا 

يمتـد إلـى الـدول العربيـة والمنطقـة بشـكل كامل.

يضاعـف هذا التهديد المسـتقبلي شـبه الحتمـي )بوصفه مخططًًا( الأدلة القطيعـة التي تؤكد أن 

وجـود العـدو الإسـرائيلي فـي أي منطقـة علـى البحـر الأحمـر تهديد وجـودي لا يمكن ردعـه وإزالته 

دون تحـرك يرتبـط بالاسـتعداد للحرب وفرضهـا حربًًا دفاعية.

إن السيناريو المرجح يمكن تقسيمه إلى مرحلتين: 

المرحلـة الأولـى : أن يعـزز كيان العدو الإسـرائيلي بمزيد من الخطوات على غـرار الاتفاقيات التجارية 

والتمثيـل " الدبلوماسـي " مـع تجاهـل التحـركات التي تقوم بهـا الحكومة الفدرالية في مقديشـو، 

وضمنها التحالفات السـعودية المصرية التركية. 

المرحلـة الثانيـة : الانتقـال إلـى ترتيـب الوجـود العسـكري فـي الجيب الصومالـي بالتـوازي مع دفع 

إثيوبيـا للحصـول علـى وجـود وامتـداد علـى البحـر الأحمـر عـن طريق دعـم اتفاقيـة "اسـتئجار طويل 

المـدى "مـن حكومـة هرجيسـا دون الحاجة إلى اعتـراف أديس أبابا بـأرض الصومال دولـة بالطريقة 

التـي قام بهـا العدو الإسـرائيلي.   


